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الدورة السادسة والخمسون 
البنود ٣٧ و ٤٠ و ١٣٠ من القائمة الأولية* 

سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 
ثقافة السلام 

   القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 
رسـالة مؤرخـة ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن القـــائم 
بالأعمـال بالنيابـة في البعثـة الدائمـــة للجمهوريــة العربيــة الســورية لــدى الأمــم 

  المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومة الجمهورية العربية السورية، أتشرف بـأن أحيـل إليكـم 
طيه رد الحكومة (انظر المرفق) على الرسالة المؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين 

 .(A العام من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة (56/79/
سـأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، في إطـار البنـود ٣٧ و ٤٠ و ١٣٠ مـن القائمــة 

الأولية. 
(توقيع) فيصل المقداد 
المستشار 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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[الأصل: بالعربية] 
  

مرفق للرسالة المؤرخة ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
القائم بالأعمال بالنيابة في البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم 

  المتحدة 
يشرفني، بناء على تعليمات من حكومة الجمهورية العربيـة السـورية، أن أحيـل إليكـم 
ردا على الرسالة الموجهة إليكم من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة الـتي تم تعميمـها 

في الوثيقة رقم A/56/79 تاريخ ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١. 
ـــالم وشــعوبه وتتعــرض  في كـل مـرة تظـهر فيـها إسـرائيل علـى حقيقتـها أمـام دول الع
ـــالهم وتدمــير مدــم وجــرف منــازلهم  لضغـوط دوليـة لوقـف عدواـا علـى العـرب وقتـل أطف
وأشـجارهم ومزروعـام، فإـا تلجـأ، بمسـاعدة وكـالات أنشــأا لهــذا الغــرض، إلى أســلوا 
القديم الجديد بإلقاء التهم ضد العرب جزافـا، وخاصـة وصفـهم بمعـاداة السـامية. ولم ينـج مـن 
ـم معـاداة السـامية آخـرون كـان ذنبـهم الوحيـد هـو فضـح السياسـات الإســـرائيلية التوســعية 
وممارساا القمعية وتطبيقها مختلف أشكال العقوبات الجماعيـة ضـد الفلسـطينيين في الأراضـي 
المحتلة. إن أوقح ما تتضمنـه رسـالة المنـدوب الدائـم لإسـرائيل لـدى الأمـم المتحـدة هـو اامـها 
للقيادات العربية، وممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة، وكذلك أجهزة الإعـلام العربيـة ومـا 
يكتبه المفكرون والأدباء العرب بالعنصرية ومعاداة السامية. لقد أصبحت هـذه التهمـة جـاهزة 
ومعلبة يطلقها الإسرائيليون في ممارسة إرهام على كل من يتجـرأ بمطالبتـهم بـاحترام القـانون 
الدولي، والقانون الإنساني الدولي والشـرعية الدوليـة، وميثـاق الأمـم المتحـدة والعـهود الدوليـة 

المعنية بحقوق الإنسان. 
وقـد جـاءت الحملـة الإسـرائيلية المنظمـة ضـد العـرب بشـــكل عــام، وســورية بشــكل 
خـاص، إثـر الزيـارة التاريخيـة والناجحـــة الــتي قــام ــا قداســة البابــا يوحنــا بولــس الثــاني إلى 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، والـتي وصفـها المتحـــدث الرسمــي باســم الفاتيكــان بأــا كــانت 
ناجحة على جميع الصعد والأهـداف. كمـا أتـت هـذه الحملـة أيضـا بعـد زيـارة قداسـته لمدينـة 
القنيطـرة المحـررة والـتي أتـاحت لشـعوب العـــالم فرصــة أخــرى للاطــلاع علــى حجــم همجيــة 

الاحتلال الإسرائيلي وعدم تورعه عن تدمير مدن كاملة لإشباع غرائزه. 
كما أكدت هذه الزيارة للعالم أجمع أن الجمهورية العربية السـورية هـي مثـال يحتـذى 
به في ميدان التسامح والتعايش بين الأديان السماوية. إن ما يتكرر بـين حـين وآخـر مـن اـام 
للعرب بمعاداة السامية إنما هو تجاهل لحقيقة أن العرب هم ساميون أصلا، وذلك يوجب علـى 
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إسـرائيل أن تكـف عـن توجيـه هـذه التهمـة الباطلـة الـــتي يدحضــها التــاريخ ويرفضــها المنطــق 
السليم. 

ـــة أن  وممـا يؤكـد صحـة مـا ذهبنـا إليـه هـو ادعـاءات المنـدوب الدائـم لإسـرائيل الكاذب
السيد الرئيس بشار الأسـد، رئيـس الجمهوريـة العربيـة السـورية، قـد اسـتخدم في خطابـه أمـام 
قداسـة البابـا تعابـير مثـل �عقليـة الغـدر اليهوديـة� و �اـام الشـــعب اليــهودي بقتــل مبــادئ 
ـــى التكــاتف ضــد اليــهود�. ونتحــدى، مــن  الأديـان� و �تشـجيع المسـيحيين والمسـلمين عل

جانبنا، مندوب إسرائيل ومن يقف خلفه، في إثبات هذه الادعاءات. 
وفي الوقـت الـذي لا خيـار فيـه أمـام أحـد لكـي يلغـي الوقـائع التاريخيـة، فـإن خطــاب 
السيد الرئيس لم يشر إلى اليـهود بالاسـم لأن هدفـه لم يكـن التشـهير أو التحريـض ضـد اتبـاع 
أي من الديانات السماوية، بل كان الهدف في جوهره النظرة الإنسانية للمستقبل عبر المطالبـة 
بالكف عن الممارسات الدموية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية يوميـا ضـد الشـعب 
الفلسطيني الأعزل، لأن هذه الممارسات ليست الطريقـة نحـو إحـلال السـلام العـادل والشـامل 

في المنطقة. 
ويجـب أن يكـون واضحـا للجميـع أن سـورية رئيسـا وحكومـة وشـعبا تحـــترم الديانــة 
اليهوديـة، وهـي ترفـض رفضـا قاطعـا الوقـوع في فـخ الخلـط مـا بـين اليهوديـــة كديانــة سماويــة 
توحيدية تحترمها وتؤمن ا وبين الصهيونيـة كحركـة سياسـية وأيديولوجيـة وظفـت لاحتـلال 
أراضي الغير بالقوة واقتلاع سكاا الأصليين وتحويلهم إلى لاجئين وإقامة المسـتوطنات خلافـا 

لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. 
كمـا أنـه مـن الواضـح أن ممثـل إسـرائيل أراد أن يخفـي في رسـالته هـذه أيضـا المواقـــف 
والسياسـات العنصريـة الـتي حفلـت ـا بيانـــات المســؤولين الإســرائيليين ضــد العــرب خــلال 
الأشهر الأخيرة. وسنكتفي بسرد بعض هـذه التصريحـات والمواقـف والممارسـات ضـد العـرب 
لأن عكسها جميعا يحتاج إلى مجلدات كثيرة. فلقد طلب أحد وزراء الحكومة الإسـرائيلية وهـو 
ريشافام زئيفي (Rechavam Ze evy) بأن يفرض على الفلسطينيين الذيـن يعيشـون في إسـرائيل 
ويحملون الجنسية الإسرائيلية �وضع إشـارات صفـراء أو بطاقـات صفـراء أو علامـات صفـراء 
على ثيام لكي يتم تمييزهم عن الإسرائيليين�، هذا ما قام به النـازيون في ألمانيـا. وقـال نفـس 
الوزيـر بـأن الحـل لفلسـطين: �هـــو ترحيــل الفلســطينيين منــها وــذا الشــكل يســتطيعون أن 
يحافظوا على نقاء العرق اليـهودي�. أمـا الحاخـام الأكـبر عوفاديـا يوسـيف الـذي هـو الرئيـس 
الروحي لحزب شاس، أحد أحزاب الائتلاف الحكومي الإسـرائيلي الآن، فقـد وصـف العـرب 
ــق  قبـل أشـهر قليلـة بـأم �قـردة�. وقـال لاحقـا: �إن العـرب ثعـابين وبـأن االله نـدم علـى خل
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ـــد العــرب �  العـرب بعـد أن خلقـهم لأـم ثعـابين�. وقـال منـذ ثلاثـة أسـابيع: �يجـب أن نبي
وطـالب الحكومـة الإسـرائيلية �بضـرب العـرب بكـــل أنــواع الصواريــخ كــي لا يبقــى منــهم 
أحدا�، ولم يصدر عن أي مسؤول إسرائيلي أي شجب وإدانة لهذه الأقوال العنصريـة بـل إنـه 
قـد نفـذت الحكومـة الإســـرائيلية مطــالب عوفاديــا وضربــت الفلســطينيين فعــلا بــالصواريخ، 
ــا  F. أم 16 واسـتخدمت ضدهـم كافـة أنـواع الأسـلحة بمـا فيـها اليورانيـوم المسـتنفذ وطـائرات 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية فقد ارتكب في عام ١٩٨٢ أسرع مجـزرة في تـاريخ البشـرية 
حيث قتل أكثر من ألفي فلسـطيني ولبنـاني في مخيمـي صـبرا وشـاتيلا خـلال أقـل مـن سـاعتين. 
وقال أحد الجنود الإسرائيليين لإذاعة الجيش الإسرائيلي مؤخرا �أقاتلهم – وأقتلهم – كمـا لـو 
أني أرقـص الـروك آنـدرول� وهـو يشـير بذلـك إلى الشـهداء الفلسـطينيين. وقـد أكـد منــدوب 
الصليب الأحمر الدولي أن بناء المسـتوطنات الإسـرائيلية في الأراضـي العربيـة المحتلـة هـي جريمـة 
حرب وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة. وفي توصية من قبـل رئيـس وزراء إسـرائيل لجنـوده قـال 
لهـم: �لا نريـد أن تفكـروا، بـل اعملـوا!�. أمـا العلاقـات الحميمـة بـين إسـرائيل والحكومــات 
العنصريـة سـابقا في أفريقيـا الجنوبيـة فإـا اسـتمرت حـتى رحيـل هـذه الأنظمـة وتحريـر جنــوب 
أفريقيا من الأبارتايد. ويرى العالم ويسمع الآن كيف يتم قتل أطفال ونساء وشيوخ فلسـطين 
بلا رحمة. وما زالت أسماء أطفال مثل محمد الـدرة الـذي قتـل وهـو في حضـن والـده، والطفلـة 

إيمان حجو وعمرها أربعة أشهر وهي تنام في سريرها، في ذاكرة اتمع الدولي. 
ولا يخجل ممثل إسرائيل في رسالته من الإشـارة إلى ميثـاق الأمـم المتحـدة وإلى ديباجـة 
دسـتور منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة اللذيـن تنتهكـهما إسـرائيل بــلا رادع أو 
هوادة منذ تأسيسها وحتى هذا اليوم. فالحرب حقا تبدأ في عقول البشر، إلا أـا ليسـت مجـرد 
بداية في عقول المسؤولين الإسرائيليين فحسب، بل أم يقومون بتنفيذ ذلك عمليا مـن خـلال 
حروـم ضـد العـرب واحتلالهـم غـير المشـروع للأراضـي السـورية واللبنانيـة والفلسـطينية. أمــا 
ثقافة السلام الـتي طـالب ممثـل إسـرائيل إدراج رسـالته في إطـار البنـد المتعلـق ـا، فيبـدو أنـه لم 
يكلف نفسه عناء قراءة إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشـأن ثقافـة السـلام الصـادر برقـم 
٢٤٣/٥٣ تاريخ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، ليعرف أن الفقرة رقم (ج) من المادة ١٥ تؤكـد 
ـــة في  علـى: �عـدم جـواز الاسـتيلاء علـى الأراضـي بواسـطة الحـرب� كمـا تؤكـد هـذه الوثيق
الفقـرة (ن) مـن المـادة الثالثـة، والفقـرة (ي) مـن المـــادة العاشــرة: �علــى إزالــة العقبــات الــتي 
تعـترض إعمـال حـق الشـعوب في تقريـر المصـير، ولا سـيما الشـعوب الـتي تعيـش تحـت الهيمنــة 
الاستعمارية، وغيرها مـن أشـكال الهيمنـة الأجنبيـة أو الاحتـلال الأجنـبي�. وفي الحقيقـة، فـإن 

إسرائيل تمارس ثقافة الحرب بدلا من ثقافة السلام. 
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إن الأمم المتحدة الـتي أنشـئت في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة ـدف ضمـان الأمـن 
والسلم في العالم، وكلفت بضمان إاء الاحتلال، يتعين عليها وضع حـد لممارسـات إسـرائيل 
وقتلها للعرب واستمرارها في احتلال أراضيهم، وانتـهاك حقوقـهم المشـروعة، لأن ذلـك يحـط 
ـــها. كمــا يتوجــب علــى المنظمــة،  مـن قـدر المنظمـة ومـن المقـاصد والمبـادئ المكرسـة في ميثاق
وخاصة مجلس الأمن الشروع فـورا في تطبيـق قراراتـه المتعلقـة بأزمـة الشـرق الأوسـط وخاصـة 
القـرار ٢٤٢ لعـام ١٩٦٧، والقـرار ٣٣٨ لعـام ١٩٧٣، وحـل مسـألة اللاجئـــين الفلســطينيين 
منـذ عـام ١٩٤٨ في إطـار الشـرعية الدوليـة، وذلـك دون إبطـاء وبطريقـة حازمـة. وبـــدلا مــن 
إلصـاق التـهم الباطلـة بـالعرب وقيـادام، يتوجـــب علــى إســرائيل أن تتخلــى عــن عنصريتــها 
وممارساا اللاإنسانية، وأن تلتزم بعملية السلام ومرجعيتها وخاصـة الانسـحاب مـن الأراضـي 
السورية وكذلك من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس حتى خـط الرابـع مـن حزيـران/يونيـه 
عـام ١٩٦٧ واسـتكمال انسـحاا مـن الأراضـي اللبنانيـــة المحتلــة. وعلــى إســرائيل وقادــا أن 
يدركوا أن أسباب كل ما يجري في الأراضي العربية المحتلة هـو اسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي 
للأراضي العربيــة وتنكرهـا للحقـوق العربيـة، واسـتخدام منطـق القـوة والصلـف بـدلا مـن قـوة 

المنطق والحق. 
 


